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الملخص:

هـــدف  البحث إلى دراســـة شـــعرية الانزيـــاح لا بوصفه ظاهـــرة مفردة 
وإنمـــا صيغة مركّبة يتســـع فيها مجال الانزياح؛ ليشـــكل انزياحا متســـعا 
من حيـــث حجم الأداء والناتج الدلالي. ويســـعى البحث إلـــى التعريف ببنية 
الاقتـــران ضمـــن الانجـــاز المجـــازي المركب فـــي الخطـــاب البلاغي، من 
خـــال تحليـــل بنية التشـــبيه بوصفـــه آلية أســـلوبية منتجـــة للدلالة جرى 
الكشـــف عنها في شـــرح نهج البلاغة لكمـــال الدين البحرانـــي، والإحاطة 

بأثرها فـــي بناء المعنـــى داخل النســـيج النصي.
المنهجيـــة: اعتمـــد البحث منهج التحليـــل المندرج تحت محـــددات نظرية 
التلقـــي في دراســـة شـــرح لمتن بليـــغ، مســـتندًا إلـــى مفاهيـــم الانزياح 
في النقـــد الحديث وأثرها الأســـلوبي، ولاســـيما علاقة محـــوري الاختيار 
والتأليـــف، مع تطبيقـــات نصية منتقاة من شـــرح كمال الديـــن البحراني، 

وتحليلهـــا بوصفهـــا نماذج للانزيـــاح المركب بنمطـــه الاقتراني.
النتائـــج: توصلنا فـــي البحث إلى أن التشـــبيه لا يعمل بوصفـــه أداة إيضاح 
أو جمـــال تعبيري فحســـب، بـــل يتحول إلـــى بنية دلاليـــة ديناميـــة تتولد 
عبرهـــا شـــبكة مـــن العلاقات المتســـاندة. كمـــا بيّـــن أن تكرار التشـــبيه 
المفـــرد ضمـــن ســـياق واحد يـــؤدي إلى إنتـــاج انزيـــاح مركب، شـــرط أن 
يكـــون التراكم وظيفيًا وموجهًـــا نحو دلالة مركزية واحدة. وقد كشـــفت 
الأمثلـــة التطبيقيـــة أن هذا النمط من الانزياح يســـهم فـــي تعميق الأثر 
الجمالـــي وتحويـــل المعنى من التقرير المباشـــر إلى الإيحـــاء المنفتح على 

التأويل.
الخلاصـــة: يثبت البحـــث أن الانزياح المركـــب الاقتراني يمثـــل آلية مركزية 
فـــي تشـــكيل شـــعرية النـــص، إذ يقوم علـــى تركيـــب تشـــبيهي متعدد 
العناصـــر، غير محـــدد بالإنجـــاز التشـــبيهي المحـــدود، يعيد بنـــاء المعنى 
ويمنـــح الخطاب طاقتـــه التأثيرية، ممـــا يجعل التشـــبيه عنصـــرًا بنيويًا لا 

زخرفيًا فـــي الخطـــاب البلاغي.

الكلمــــات الدالــــة: )الانزياح، المركب، التشبيه، الأســـلوبية، نهج البلاغة، 
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الدلالـــة النصية، البنيـــة البلاغية(.

Abstract:

Objectives: The study aims to examine the poetics of deviation 
not as an isolated phenomenon, but as a compound structure 
in which the scope of deviation expands, forming an extended 
deviation in terms of both performance and semantic outcome. 
It also seeks to introduce the structure of association within 
compound figurative expression in rhetorical discourse, through 
analyzing the structure of simile as a stylistic mechanism that 
generates meaning, as revealed in Sharh Nahj al-Balagha by 
Kamal al-Din al-Bahrani, and to explore its role in constructing 
meaning within the textual fabric.
Methodology: The study adopts an analytical approach grounded 
in the framework of reception theory, applied to the analysis 
of a rhetorical text. It draws on the concept of deviation in 
modern criticism and its stylistic implications, particularly the 
relationship between the axes of selection and combination. 
This is supported by selected textual examples from al-Bahrani’s 
commentary, analyzed as models of compound deviation in its 
associative (simile-based) pattern.
Results: The study concludes that simile does not function 
merely as a tool of clarification or aesthetic embellishment; 
rather, it transforms into a dynamic semantic structure through 
which a network of interrelated meanings is generated. It also 
demonstrates that the repetition of simple similes within a 
unified context leads to the production of compound deviation, 
provided that this accumulation is functional and directed 
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toward a single central meaning. The applied examples reveal 
that this pattern of deviation deepens the aesthetic effect and 
shifts meaning from direct statement to suggestive expression 
open to interpretation.
Conclusion: The study confirms that associative compound 
deviation constitutes a central mechanism in shaping the 
poetics of the text. It is based on a multi-layered simile structure 
that transcends limited figurative usage, reconstructs meaning, 
and enhances the expressive power of discourse. Thus, simile 
becomes a structural element rather than a decorative one 
within rhetorical discourse.

Keywords: (Deviation, Compound, Simile, Stylistics, Nahj al-
Balagha, Textual Meaning, Rhetorical Structure.)
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المقدمة

تهتـــم الشـــعريات القائمـــة علـــى المنحى الأســـلوبي بالإحاطـــة بحقيقة 
الانزيـــاح بوصفـــه القيمـــة الجوهريـــة لتحول الخطـــاب أدبيـــا، ولكن أهم 
رصـــد لتحققه جاء فـــي تحديد ياكبســـون للوظيفة الشـــعرية وذلك حين 
»تســـقط الوظيفة الشـــعرية مبدأ التماثل لمحـــور الاختيار على محور 
التأليـــف« 1 ، وهـــذا يعني أن تحقق الوظيفة الشـــعرية متعلق بالرســـالة 
الأدبيـــة المبنيـــة علـــى علاقة جدليـــة، طرفاهـــا التجـــاور في السلســـلة 
والتشـــابه في الاختيـــار؛ ويمكن أن ينتـــج الانزياح، الـــازم لتحقق الوظيفة 
الشـــعرية، عـــن طريق تداخـــل بيـــن المحوريـــن، إذ تقوم علـــى المحور 
الأول وهـــو التركيبـــي علاقـــات التجاور وتنهـــض على المحـــور الثاني، 
وهـــو الاســـتبدالي العمليـــات ذات الأســـاس التشـــبيهي إذ تتكئ أية 
رســـالة أدبية علـــى هذيـــن المحورين، وتعـــرض الوظيفة الشـــعرية 

مبـــدأ التعادل/التماثـــل فـــي محور الاختيـــار على محـــور التأليف 2 .
وســـنعنى بالانزيـــاح المركـــب الـــذي لا يخـــرج علـــى مـــا تحـــدد للوظيفة 
الشـــعرية من عناصـــر وعلاقـــات يتضمنهمـــا تفاعـــل محـــوري التأليف 

. ر ختيا لا ا و

1- نهـــج البلاغة هو صنعة الشـــريف الرضـــي أي جمع نصوصه ووثقهـــا، ولكن النصوص المختـــارة هي كلها من 
كلام الإمام علي )عليه الســـام( )مصـــادر نهج البلاغة ، عبد الزهراء الحســـيني ، مطبعة القضـــاء - النجف ، ط1 
،ج1 ،127 -222 ، وروائـــع البيان في خطـــاب الإمام، رمضان عبد الهـــادي ،دار إحياء التراث العربـــي- لبنان ،2002 :، 
١٠٤- ۱۰۹ ، والإمـــام علي نبراس ومتراس ،ســـليمان كتاني ت هاشـــم محمد الباججي، العتبة العلوية المقدســـة 

– قسم الشـــؤون الفكرية والثقافية ،ط2 ، 2010 ،226  ( 
.يُعدُّ شـــرح نهـــج البلاغـــة للعلامة كمال الديـــن ميثم البحرانـــي )ت 679هـ( مـــن أبرز الشـــروح القديمة على 
خطـــب وأقوال الإمـــام علي بن أبي طالـــب )عليه الســـام(. امتاز هذا الشـــرح بمنهجيّة علميّـــة واضحة تجلّت 

في أســـلوب عرضه وتحليلـــه للنص، وفي عنايـــة المؤلّف بتوثيق الأقـــوال وربطها بالســـياق التاريخي.
  الشـــارح هـــو كمـــال الدين ميثـــم بن علي بـــن ميثم بـــن المعلـــي البحراني العالـــم المحقق والفيلســـوف 
المتبحر)ينظـــر: مصادر نهج البلاغة واســـانيده ، عبد الزهراء الحســـيني ،مطبعة القضـــاء في النجف ، ط1 ،1966 م 
،ج1 ، ص271، وروائـــع البيـــان في خطب الإمام :98( ، ولد الشـــيخ كمـــال الدين ميثم بن علي بـــن ميثم البحراني 
ســـنة 636 هـ في قرية الماحـــوز القريبة من العاصمـــة المنامة في البحرين )معجم طبقـــات المتكلمين ، جعفر 

الســـبحاني ،مؤسســـة الامام الصادق )ع(، قم -ايـــران ،ط1 ،ج 2، ص418 ( .
 -قضايا شـــعرية ، رومان ياكبســـون ،تـــر : محمد الوالـــي ومبارك حنـــون ، دار توبقال للنشـــر ، الـــدار البيضاء – 

المغـــرب ،ط1 ، 1988 ، ص 33 .

2- ينظـــر بلاغة الخطاب وعلـــم النص ، صلاح فضل ،عالـــم المعرفة ،المجلس الوطني للثقافـــة والفنون والآداب 
- الكويت ، ص52 .
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ومـــن دون المـــرور بمراحل اســـتخلاص مفهـــوم الانزيـــاح المركب من 
حيـــث دلالـــة التركيب منفـــردة الى جانب دلالـــة الانزياح، ســـتبنى تعريفه 
بأنه ) اشـــتراك أكثـــر من ظاهرة انزياحية لتشـــكيل مجال انزياحي أوســـع 
من الانزياح البســـيط شـــرط ان يكـــون هذا المجـــال الانزياحي الواســـع 
معبـــرا عن دلالة مركزية أو ســـياق شـــامل وبذلك تكـــون الدلالة واحدة 

علـــى الرغم من اختـــاف التراكيـــب المنزاحة (.
وننطلـــق في تنـــاول الاقتران الشـــريك الاصطلاحي للفـــظ الانزياح فيما 
نود دراســـته، من البعد اللغوي، إذ يشـــير الاقتران إلى» مصاحبة ظاهرة 
لأخـــرى بصورة مطـــردة « 3، ممـــا يعني أن الانزيـــاح الاقترانـــي المتحقق 
في الظاهـــرة البلاغية )التشـــبيه( فضلا عـــن صورته المركبـــة، يدل على 

المســـاهمة المدمجة بين انزياحيـــن لتمثيل حالة شـــعرية مكتملة.
ويحقق التشـــبيه الموســـع بوصفه انزياحا مركبا شـــعرية مكتملة الانجاز، 
فمهما بـــدا واضحًا، يقوم جوهريًـــا على مبدأ المشـــابهة المتحقق ضمن 
منطـــق الاختيار، فإنـــه يُعرَض داخل الـــكلام بوصفه اقترانًـــا بين طرفين 
فـــي بنية واحدة )أي منطـــق التركيب(. ومن هنا تتولد قدرة التشـــبيه على 
أن تجعلـــه قابلا للدهشـــة عندما لا تكون المشـــابهة مألوفـــة أو مكررة، 
بـــل مصنوعة بوعي فني » إذا اســـتقريت التشـــبيهات وجـــدت التباعد 
بيـــن الشـــيئين كلمـــا كان أشـــد كانـــت إلى النفـــوس أعجـــب وكانت 
النفوس لها أطـــرب وكان مكانهـــا إلى أن تحدث الأريحيـــة أقرب« 4.

وفي هذا الســـياق فإن التشبيه جزء من نســـيج اللغة الأدبية التي تختلف 
فـــي الصياغـــة عمـــا يتوافر ضمـــن المعيـــار اللغـــوي العام؛ لأنهـــا تُحدث 
خيبـــةً انتظـــار لدى القـــارئ، وتســـتبدل المعنى المباشـــر بآخر يســـتوجب 
فهمًا أعمـــق وتفاعـــا منتجا؛ ويُفهـــم الانزياح هنـــا بوصفه تحـــولا بنائيا 

عـــن المعتاد في عمـــوم اللغـــة، بما يفتـــح النص على تعـــدد دلالي. 
ويكتســـب التشـــبيه أهمية خاصـــة لأنه الفـــن البياني المعتمـــد على بنية 
ثنائيـــة، لم تغفلهـــا علمـــاء ولا نقـــاد الحداثة، فالربـــط بين التشـــبيه في 
البلاغـــة العربية القديمة والنظر إلى التشـــبيه في النقـــد الحديث يبدأ من 

3- معجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد مختار عمر، عالم الكتب -القاهرة ، ط1، 2008 ،مج 3 ،ص 1805.

4- اسرار البلاغة ، عبد القاهر الجرجاني ، تعليق ، محمود محمد شاكر ، دار المدني – جدة ،ص130  .
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بنيته؛ إذ يقوم التشـــبيه فـــي الدرس البلاغـــي القديم علـــى أركان محددة 
ه به، وأداة التشـــبيه، ووجه  ه، والمشـــبَّ تضبـــط بنيته الداخلية هي: المشـــبَّ
الشـــبه 5، لتشـــكيل بنية منتظمة تضمـــن وضوح العلاقة بيـــن الطرفين 
الأساســـيين ) المشـــبه والمشـــبه به(، وتمنح هذه البنية التشبيه خاصية 
الاقتران؛ لأن طرفيـــه يُعرضان داخل تركيب واحد ظاهر وهو ما يســـمح 
بتكـــراره داخل الســـياق من غير أن ينهـــار الفهم أو ينقطـــع خيط التلقي، 
كما قرر البلاغيون أن التشـــبيه »صفة الشـــيء بما قاربه وشـــاكله من 

جهـــة واحدة أو جهـــات كثيرة لا من جميـــع جهاته«6 .
غيـــر أن النقـــد الحديث ولاســـيما الأســـلوبي، لا يقف عند توصيـــف البنية 
بـــل يتجاوزهـــا إلى تحليـــل وظيفة التشـــبيه ومـــا تضيفه مـــن خصوصية 
إلـــى النص. إذ لـــم يعد النص يُنظـــر إليه بوصفه مجمـــوع عناصر منفصلة، 
بل بوصفـــه » تأليفًـــا لغويًـــا ذو عناصر ترتبـــط معرفتنا لهـــا بعلاقات 
متشـــابكة«7  وهو ما يجعل الدلالـــة نتاجًا لتفاعل هـــذه العلاقات داخل 

النصية. البنية 
ومن هذا المنطلق لا يُقاس التشـــبيه بقربه أو بعده الدلاليين فحســـب، 
بـــل بما يُحدثه مـــن أثر داخـــل البنية النصيـــة، وبقدرته على خلـــق مفارقة 
دلاليـــة حيـــن يُبنـــى على اختيـــار غيـــر متوقـــع. وهو مـــا ينـــدرج ضمن ما 
تســـميه الدراســـات الأســـلوبية بالانزيـــاح، الذي يقـــوم علـــى »الانتقال 
المفاجـــئ غيـــر المتوقع وتوليد الفضـــاء الدلالي الجديـــد والانتقال من 
المطابقـــة إلى الإيحاء«8 وعندما يتكرر التشـــبيه داخل ســـياق واحد، فإنه 
لا يـــؤدي وظيفة الشـــرح، بل يتحـــول إلى عنصـــر بنائي يُســـهم في توليد 
شـــبكة دلالية متســـاندة، حيـــث تتضافر الصور لتشـــكيل مســـار معنوي 
ذي طاقـــة ايحائية ضافـــة؛ لأن النص لا يُفهم في مســـتوى مفرداته، بل 
في شـــبكة علاقاته، حيـــث إن »المعنى يتحـــدد من خـــال العلاقات بين 

5- أدوات التشـــبيه دلالاتها واســـتعمالاتها في القران الكريم ، محمود موســـى حمدان ، مطبعـــة الأمانة -مصر ، 
ط1 ،1993 ، ص12 .

6- العمـــدة في محاســـن الشـــعر وآدابه ، ابن رشـــيق القيروانـــي ، تح :محمد محيـــي الدين عبـــد الحميد ، دار 
الجيـــل ، ط5 ، 1981 ، ج1 ، ص286 . 

7- الاسلوبية ونظرية النص ، خليل إبراهيم ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، ط1 ، 1997 ، ص77

8- ابجديات في فهم جمالية الانزياح ، بن دحمان عبد الرزاق ، مقال منشور، ص43 .
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الـــدوال والمدلولات داخـــل البنية النصيـــة«9 .اي بنيةً كليـــة تتولد دلالتها 
من تفاعـــل عناصرهـــا وعلاقاتهـــا الداخليـــة فـ»العمل الأدبـــي حقيقة 
كاملـــة بوحدته وبنيتـــه التامة الخلق، وهـــو في الوقت نفســـه تأليف 

لغـــوي ذو عناصـــر ترتبط معرفتنـــا لها بعلاقات متشـــابكة…« 10
ويمكننـــا تعريـــف التشـــبيه - مـــن زاويـــة وظيفيـــة - بأنـــه مجـــال لخـــرق 
المألـــوف عبـــر الاقتـــران والتكثيـــف الدلالي، ويمثـــل داخل خـــط الانزياح 
الاقترانـــي بناتجـــه الدلالـــي إضـــاءة جماليـــة عندمـــا يتحول مـــن وظيفة 
الإيضاح إلى خلق معنى غير مباشـــر، وعندئذ يكشـــف التشـــبيه عن قدرة 
الانفعـــال الداخلي علـــى التمثل نصيا »مـــن خلال الخروج عن الأنســـاق 
المألوفـــة، مما يكشـــف عن أهميته فـــي خلق علاقـــات لغوية جديدة 
تصـــدم القارئ وتثيره…«11 وبذلك يغدو التشـــبيه - حين يتجاوز التفســـير 
المباشـــر— جـــزءًا من المنظومـــة الانزياحيـــة بوصفه نمطًا غير مباشـــر؛ 
لأن للانزيـــاح أنماطـــه الأســـلوبية التـــي تقيـــم علاقات غير مباشـــرة 
مـــع مقصدها الدلالي مـــن خلال الاســـتعانة بأدوات لغويـــة محددة، 

تضمن لـــه خصوصيـــة الاداء والدلالة12.
ف التشـــبيه فـــي التـــراث البلاغي العربـــي، بأنـــه “عقـــد مماثلة بين  يُعـــرَّ
أمريـــن أو أكثـــر، قصد اشـــتراكهما فـــي صفـــة أو أكثر، بـــأداة لغرض 
يقصـــده المتكلم.«13 غيـــر أن قيمة هذا الحـــدّ لا تقف عند كونـــه تصنيفًا 
شـــكليًا، بل فعـــلٌ قصـــديٌّ يختار فيـــه المتكلم وجهًا مشـــتركا يـــراه بين 
الطرفيـــن، لا مجرد انعـــكاس لصيغة لغويـــة جاهزة، وهذا مـــا تُصرّح به 
الدراســـات الحديثة فالجمع بين المشـــبه والمشـــبه به لا يتم بناء على 
حتمية اشـــتراكهما بهذه بصفة ما ولا  انســـجامهما معوجه الشـــبه 

9- ينظـــر : تأصيل الاســـلوبية في الموروث النقـــدي والبلاغي كتاب مفتـــاح العلوم  للســـكاكي نموذجا ، ميس 
خليل محمد عودة ، رســـالة ماجســـتير ،كلية الدراســـات العليا – جامعـــة النجاح الوطنية ، نابلس -فلســـطين ، 

2006 ، ص20 .

10- الأسلوبية ونظرية النص،إبراهيم خليل، ، ط 1، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1997 ، ص77 .

11- ظواهر من العدول الأســـلوبي في شـــعر الخنســـاء: التشـــبيه أنموذجًا ميس خليل أبو زيـــادة، مجلة جامعة 
الأقصى ) سلســـلة العلوم الإنســـانية ( المجلد الحادي والعشـــرون، العدد الأول،2017 ، ص 1 .

12- ينظر المصدر نفسه ،ص7 .

13- جواهر البلاغة ، احمد الهاشمي ، دار المعرفة ، بيروت لبنان ، ط3 ، 2010 ، ص225 .
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معيـــن، لأن الصفـــة أو المشـــتركة أو وجه الشـــبه التي قـــد تتأتى من 
خيـــال الشـــاعر، تخلقهـــا تجربتـــه وحالتـــه النفســـية التي يعبـــر عنها 
متجـــاوزا معيار الشـــبه المألـــوف الى ما هو غيـــر معتـــاد ولا مألوف . 
ومن هنا فإن اهتمام الدارســـين المحدثين بشـــعرية التشـــبيه يكمن 
فـــي خـــرق المعيـــار المألـــوف، الذي يتجـــاوزه الشـــاعر؛ ليزيـــد المعنى 

رســـوخا ويحرك بخصوصيتـــه الاذهان14.
ولا يعـــد تنبيه الأذهـــان الانجاز الأهم لمنشـــئ التشـــبيه، إذ كشـــف عبد 
القاهـــر الجرجاني عن نســـق أدائي يبرز قيمة التشـــبيه فـــي النص الأدبي، 
لأن بعـــض التشـــبيهات لا يُدرك وجهُهـــا إدراكًا مباشـــرًا، بـــل يحتاج إلى 
تأوّيـــل، ويتفـــاوت هذا التأوّيـــل بين مـــؤول وآخر حتى »يـــدقّ ويغمض« 
فيتطلـــب مـــن المتلقـــي المؤول لطافـــة فكر ودقـــة نظـــر؛ لا يمكنهما 
الشـــبه الجاهز من استشـــعار شـــعرية الانزياح، بل في استخراج العلاقة 
الخفيـــة بين طرفـــي التشـــبيه والموضـــوع المـــراد تمثيلـــه من خلال 
اقترانهمـــا. وقد أوضـــح الجرجاني ذلـــك بقوله:” إن مـــا طريقه التأول 
يتفاوت تفاوتًا شـــديدًا ومنه مـــا يدق ويغمض حتى يحتاج اســـتخراجه 
إلـــى فضل رؤيـــة ولطـــف فكـــرة«15  . وهذا يـــدل على عمق مـــا تقدمه 
بنية التشـــبيه مـــن أثر قابـــل للتأويل بما يختلـــف عما هـــو دارج من الآراء 

في بســـاطة التشـــبيه قياســـا بفنون البيان الأخر.
ومـــن غيـــر المســـتغرب أن يصبح التشـــبيه -  في قـــراءة واعيـــة - علامة 
علـــى خـــرق المألوف حيـــن يقدم مـــا يســـهم في انتهـــاك طـــرق الأداء 
المعياريـــة وتنشـــيط خيال المتلقـــي وإقامة علاقات جديـــدة بين الدوال، 
بوصفـــه عدولً يوقظ القارئ، إذ يســـهم فـــي » إثارة فكـــر المتلقي عن 
طريق انتهــــاك اللغة المعيـــــارية؛ لينشط خيـــــال القــــــارئ فيتـــأمل 

.16 ويكتشف«
وعلـــى خلاف ما قد يُظن من أن بنية التشـــبيه الكاملة أقرب إلى الوضوح؛ 

14- ينظر مســـتويات الانزياح في شـــعر احمـــد الحربي ، صالحة بنت علـــي معوضة حكمـــي ،دار النابغة ،طنطا 
، ط1 ، 2020 ، ص178 -179.

15- اسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني ، تعليق ، محمود محمد شاكر ، دار المدني – جدة ،ص93 .

16- ظواهر من العدول الأســـلوبي في شـــعر الخنســـاء: التشـــبيه أنموذجًا ميس خليل أبو زيـــادة، مجلة جامعة 
الأقصى ) سلســـلة العلوم الإنســـانية ( المجلد الحادي والعشـــرون، العدد الأول، 2017 ،ص25 .
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لأنه يصرّح بعلاقة الشـــبه باســـتعمال أبـــرز أدواته: ) الـــكاف، مثل، كأن (، 
لا ينظـــر التحليل الأســـلوبي إلى الأداة وحدهـــا؛ وإنما إلـــى طبيعة الاختيار 
المعجمـــي الذي يحولـــه التشـــبيه دلاليا إلى مـــا يفارق الأصـــل المعجمي 
ه به غيـــر المتوقع من  بناء على الســـياق الجديـــد، حيث يعدّ اختيار المشـــبَّ
أبـــرز الآليات التي تمنح التشـــبيه طاقتـــه الجمالية والدلاليـــة، إذ لا يقتصر 
دوره علـــى إضافة عنصر لغـــوي إلى التركيـــب، بل يتجاوز ذلـــك إلى إعادة 
تشـــكيل طريقـــة إدراك الموضوع داخـــل النص فبـــدل أن يظل الوصف 
مباشـــرًا تقريريًـــا، يتحـــول إلـــى وصـــف مـــوحٍ قائم علـــى الإيحـــاء ونقل 
الدلالـــة من حقـــل إلى آخـــر، بما يفتح أمـــام المتلقـــي أفقًا جديـــدًا للفهم 
والتأويل وهـــذا ما يتجلى في مفهوم التشـــبيه المســـتطرف، الذي »هو 
ه به  التشـــبيه الـــذي يلفت الانتبـــاه بغرابتـــه ونـــدرة مكونات المشـــبَّ
ه من مألوفـــة إلى صورة  أو تناســـقها«17، إذ يقـــوم على إخـــراج المشـــبَّ
ه  ه المعلوم في صورة المشـــبَّ غيـــر معتادة، مـــن خلال »إبـــراز المشـــبَّ
ه بـــه نادر الحضـــور في الوجـــود أو في  بـــه المعـــدوم، أو جعل المشـــبَّ
الذهـــن«18  وبهـــذا يتحقـــق التحول مـــن المطابقـــة إلى الإيحـــاء، ويغدو 

التشـــبيه أداة لإعادة بناء المعنى لا مجرد وســـيلة لشـــرحه.
ويتضـــح مما مـــر أن ما حـــدد يحدد للتشـــبيه مـــن معيار لقيـــاس الانجاز 
لم يخـــرج عـــن معيار تحقـــق الشـــعرية حيـــن يُســـقِط محـــور التعادل/
التماثـــل على محـــور التأليف، لتكـــون النتيجة أن العلاقات المســـتندة الى 

المشـــابهة تتحول إلـــى بنية مســـتقلة الأداء والناتـــج الدلالي. 
يَعرِض التشـــبيه من حيث التكوين طرفين )مشـــبه، ومشـــبه به( داخل 
الســـياق، غيـــر أنّ فاعليته العميقـــة لا تتوقف عند هذا العـــرض الظاهر، 
وانمـــا لتقوم على اختيار مشـــبه به مـــن خيارات متعـــددة ممكنة وهو ما 
يكشـــف عن اشـــتغاله ضمن محور الاختيار، وعندما يتكرر التشـــبيه داخل 
ســـياق واحد، فإنه لا يعود أداة شـــرح او توضيح بل يتحـــول الى بناء دلالي 
متراكـــم، حيث يضيف كل تشـــبيه طبقة إدراكية جديدة تُســـهم في إعادة 

17- التشـــبيه المســـتطرف رؤية نقدية ،د. عيد محمد شـــبايك ، مجلة بحوث كليـــة الآداب – جامعة المنوفية ، 
العدد التاسع والخمســـون ، أكتوبر 2004 ، ص489 .

18-  المصدر نفسه، ص489 . 
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تشـــكيل المعنى. ومن ثـــمّ، فإن التشـــبيه لا يُدرَس هنا بوصفه تحســـينًا 
بلاغيًـــا، بل بوصفه انزياحًـــا دلاليًا، لأن مركز فعله يكمـــن في نقل الصفة 
أو القيمـــة عبر المقارنة، لا في الزينة الشـــكلية. وهذا التصور ينســـجم مع 
مـــا يذهب إليه جـــان كوهن الذي يـــرى ان الصورة البلاغية ليســـت مجرد 
زخـــرف زائد، بل إنها لتكوّن جوهر الفن الشـــعري نفســـه فهي التي تفكّ 
إســـار الحمولة الشـــعرية فهي تحـــوّل المعنى من مجرد دلالة مباشـــرة 
إلـــى تجربة شـــعرية حيّـــة ومكثفة19 ، كمـــا يتقاطع مـــع ما ذكرنا ســـابقا 
بأن البنـــى البلاغية تقـــوم على تحويـــل الدلالة وفق علاقات الاســـتبدال 
والتركيـــب. وبنـــاءً على ذلك يمكن تفســـير تســـميته بـ)الانزيـــاح المركب 
الاقترانـــي(، فهو مركّـــب من مجموع تشـــبيهي في بنية متعـــددة داخل 
ســـياق من شـــبكة دلاليـــة منتجة بانســـجام، واقترانـــي؛ لأنه يقـــوم على 
ربـــط طرفيـــن داخل بنيـــة تركيبية ظاهـــرة، مـــع بقائه قائمًا فـــي العمق 
على الاختيـــار الانتقائي، وهو مـــا يمنحه في آنٍ واحد رســـوخ البنية وعمق 

الأثر.
ويمكن حـــد الانزيـــاح المركب الأحـــادي الاقتراني بأنـــه: آلية دلاليـــة يُعاد 
مـــن خلالها إنتـــاج المعنى داخل النســـيج النصي عبر تفعيل التشـــبيه 
وحـــده، لا بوصفه أداة إيضاح، وانما بوصفها اســـتراتيجية تعبير، تتوالد 
داخلها سلســـلة مـــن التشـــبيهات المتجـــاورة والمتفاعلة، لتُنشـــئ 
فيمـــا بينها شـــبكة مـــن العلاقـــات القائمة علـــى مجال المشـــابهة، 
ويتأســـس منهـــا المعنـــى عبـــر اندمـــاج هـــذه العلاقـــات لا من كل 
تشـــبيه على حـــدة. وهذا مـــا يجعل التشـــبيه بنيـــة متحركـــة وفاعلة، 
تنقل الخطاب من مســـتوى التعبير المباشـــر إلى معنى أوســـع قابل 
للتأويـــل، مـــن دون أن يغادر حـــدوده النوعية -التشـــبيه- إلـــى أنماط 

بيانيـــة أخرى. 
إن للانزيـــاح حدٌّ ينبغي ضبطـــه حتى لا ينقلب إلى تكديـــس صوري، فليس 
كل تكـــرار للتشـــبيه يُنتج انزياحًـــا مركبًا، إذ يشـــترط فيه أن يكـــون التراكم 
وظيفيًا لا زخرفيًا وأن يضيف كل تشـــبيه مكســـبًا دلاليًا جديـــدًا وأن تتجه 

19- ينظـــر: جـــان كوهين، بنية اللغة الشـــعرية، ترجمـــة محمد الولي ومحمـــد العمري، دار توبقال للنشـــر، الدار 
البيضاء، المغـــرب، ط - 2، 2014، ص 46.
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الصـــور نحو تيار دلالي واحد ويؤكد هذا الشـــرط مـــا يذهب إليه تودوروف 
ـــرًا داخل  ر«20  لا يُقبـــل إلا إذا كان مفسَّ مـــن أن الانزيـــاح هو » لحنٌ مبـــرَّ
نظام النـــص وقابلً للتأويـــل، فإذا تجاوز الخـــرق حدود القابليـــة التأويلية، 

انقلب إلـــى إبهامٍ يُفقد النص تماســـكه.

تلقي الانزياح المركب الاقتراني:
بعـــد تكريس مفهـــوم الانزيـــاح المركـــب الاقتراني، سنشـــرع بدراســـة 
نمـــاذج تطبيقيـــة اخترناها من شـــرح نهـــج البلاغـــة لكمال الديـــن ميثم 
البحرانـــي، الـــذي التفت الـــى الظاهرة وتفاعـــل معها مـــن دون أن يحدد 
البعـــد الاصطلاحـــي والمفهمـــي الذي اخترنـــاه لتحديـــد تلـــك الظاهرة، 
وســـنعرض لنـــص نعـــج البلاغـــة وتلقيهـــا فـــي الشـــرح الكاشـــف عن 

الظاهـــرة التشـــبيهية علـــى وفق مـــا يأتي:   
1- قـــول الامـــام علـــي )ع( )كَـــمْ أَدَارِيكُـــمْ كَمَـــا تُـــدَارَى البِـــكَارُ الْعَمِدَةُ، 
مَـــا حِيصَـــتْ مِـــنْ جَانِـــبِ تَهَتَكَتْ مِـــنْ آخَرَ(21 . يَـــابُ الْمُتَدَاعِيَـــةُ، كُلَّ وَالثَّ
يرصـــد الشـــارح تشـــبيهين متصلين، فصـــل القول فـــي كل منهما على 
نحـــو مســـتقل؛ فالتشـــبيه الاول القائم علـــى الطرفيـــن المخاطبين و« 
البـــكارة التـــي أنهكها حملهـــا قائم على وجه شـــبه مطلوب فـــي التعبير 
وهـــو قلة صبرهم وشـــدة اشـــفاقهم وفرارهم مـــن التكليـــف بالجهاد 
واســـتغاثتهم كمـــا يشـــتد جرجـــرة البكـــر العمـــد وفـــراره مـــن معاودة 
الحمـــل22 »  وما نلاحظه هو تركيز الشـــارح على وجه الشـــبه؛ حيث تجاوز 
حـــدود البحث فـــي شـــعرية التشـــبيه وبلاغته إلى كشـــف القصـــد منه، 
وليـــس ذلـــك غريبا؛ لأن المهمة الاساســـية له هو شـــرح النـــص وبيان 

. نيه معا
اما في التشـــبيه الثاني، الذي شـــبه فيـــه » بالثياب المتداعيـــة وهي التي 

20- بلاغة الانزياح الاســـتبدالي في الكتابة الشـــعرية المعاصرة ،ســـهام حشايشي ، مجلة اشـــكالات في اللغة 
والادب ، مجلـــد 14 ،عدد1 ،2025،ص365 .

21- شـــرح نهـــج البلاغة ، كمـــال الدين ميثم بن علي بـــم ميثم البحرانـــي )ت679 هـ( ، انوار الهـــدى ،ايران -قم 
، ط1 ،1427 هـ ،ج2 ،ص255 .

22- المصدر نفسه ،ج2 ،ص256 .
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يتبع مـــا لم يتخرق منها ما انخـــرق في مثل حالـــه23 » بالصبية المخصوصة 
بالتشـــبيه؛ فذكر أن وجه الشـــبه مســـتخلص من المشـــبه بـــه، إذ كل ما 
خيط جانـــب من الثيـــاب تهتك آخـــر، وإن الثيـــاب المتداعية صـــورة لحال 
بعضهـــم حين يُدعـــى جميعهم إلـــى الحرب، يفســـد البعض الاســـتجابة 

الدعوة. لتلك 
إن مـــا يمكن اســـتخلاصه مـــن رصد الشـــارح لتشـــبيه قائم على مشـــبه 
واحـــد ومتعـــدد المشـــبهات به، اذ تحقـــق الانزيـــاح المركـــب القائم على 
اقتـــران ثنائـــي من نمط واحـــد، وهو التشـــبيه المؤطر باتصـــال مكرر في 
الانزيـــاح نفســـه وبالدلالـــة ذاتها، التـــي تؤكد بعضهـــا بعضا فـــي التعبير 

واحد. معنـــى  عن 
لقـــد شـــغل التعبير عن المعنـــى، الذي رصده الشـــارح، مجـــال تلقيه من 
دون التصريـــح بالتركيب لاختفاء صفة التركيب منـــه على الرغم من تعلق 
أحـــد التشـــبيهات بالآخر، وقـــد حقق الانزيـــاح المركب الاحـــادي الاقتراني 
شـــعرية فاعلة لم تكن بعيدة عن إدراك الشـــارح عنـــد تلقيها؛ ومعالجته 
الصلـــة بين المشـــبه والمشـــبه به وأثرهـــا في تأديـــة المعنـــى، اذ يتمثل 
التشـــبيه في عقد صـــورة بين واقـــع متحقق كشـــفه الامـــام )ع( بقوله 
)أداريهـــم( التي جمع فيهـــا ذاته وفعله فـــي المـــداراة وذات المخاطبين 

فـــي كونهم المفعول الذي شـــمل بذلـــك الفعل. 
وقد تمثل الاتســـاع في نواتج الانزيـــاح الجمالية والتأثيريـــة المتحققة في 
المشـــبه به ثنائي الذكـــر، احادي النمـــط؛ فالانتقال بالمداراة البشـــرية إلى 
الصـــورة المماثلة لها فـــي عالم الحيـــوان الداجن )تداوى البـــكار العمدة(، 
وعدم الاكتفاء بهذا المشـــبه به الـــذي ذكر فيه الذات والحـــال، بالانتقال 
إلى مشـــبه به آخر مـــن بيئة مختلفـــة )اللبـــاس( بهيئة الثـــوب المهترئ؛ 
وهنا اتســـع حجم المشـــبه بـــه الثانـــي والتفاصيـــل المتعلقة بـــه لتكون 

مكافئـــة، من حيث الاثـــر، لا التســـاوي الخطابي، مع تعبيـــر )اداريكم(.
يضـــاف الى ذلك، بيـــان حال الذيـــن وقعت عليهـــم المدارة بحـــال الثياب 
التي كلمـــا خيط منها طـــرف انفتق جانب آخـــر لاهترائه؛ اذ جمـــع الانزياح 
المركب بين ســـعة الخيال في إدراك المشـــابهة وتحقيـــق الاثر في دقة 

23- المصدر نفسه ، ج2 ،ص256.
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ملاحظتهـــا وتخمينهـــا، رســـالة العتاب الشـــديد، فيما ركز عليه الشـــارح 
من تلقي المعنـــى الذي اراد الامام ترســـيخه، والصورة التي اراد الكشـــف 

عنهـــا في بيـــان من خاطب مـــن اصحابه.
نْيَـــا عَنْ قَلِيـــل لَمْ  2- قـــول الامـــام )ع( :)فَـــكَأَنَّ مَـــا هُـــوَ كَائِنَ مِـــنَ الدُّ
ـــا قَلِيل لَمْ يَـــزَلْ، وَكُلُّ مَعْدُودٍ  يَكُـــنْ، وَكَانَ مَا هُـــوَ كَائِنَ مِنَ الآخِرَةِ عَمَّ

ـــع آت، وَكُلُّ آتِ قَرِيـــبٌ دَانٍ( 24 مُنْقَـــضٍ، وَكُلٌّ مُتَوَقَّ
بُنـــى هـــذا النـــص علـــى شـــبكة تشـــبيهية كرســـها الخطاب بوســـاطة 
علاقـــة واحدة تتكـــرر وتتعاضد، هـــي علاقـــة المقابلة الزمنيـــة القائمة 
علـــى الانقـــاب الإدراكي؛ إذ لا يقدّم الإمـــام )ع( صورة واحـــدة عن الدنيا 
أو الآخـــرة، بل يبني تصـــورا متدرجا عبر تشـــبيهات متتابعة، تتســـاند فيما 
بينهـــا لتكريـــس معنـــى واحد هو زيـــف الحضـــور وقـــرب الانقضاء في 

مقابل ثبـــات المـــآل وديمومته.
يرصد الشـــارح في تعليقه تشـــبيهين أساســـيين، ويقف عنـــد كل واحد 
منهمـــا بوصفـــه بنية مســـتقلة من حيـــث الشـــرح والبيان؛ فالتشـــبيه 
الأول» فـــكأن مـــا هـــو كائن مـــن الدنيا عـــن قليل لـــم يكـــن«25   يرى 
الشـــارح ان هذا التشـــبيه قائـــم على تمثل وجـــود الدنيـــا الحاضر بكونه 
كالمعـــدوم، كما يعلـــق عليه بأن غايتـــه هي التنبيه على ســـرعة زوال 
متـــاع الدنيا 26 ، حتـــى ليغدو وجودها شـــبيها بالعـــدم، لا لانتفائه حقيقة، 
بل لقصـــر أمـــده وســـرعة انقضائه ويغلـــب علـــى معالجة الشـــارح هنا 
الطابـــع التفســـيري المباشـــر، إذ ينصرف إلى بيـــان وجه الشـــبه المتمثل 
في ســـرعة الزوال، بوصفه المقصد الأســـاس من العدول التشـــبيهي.
أمـــا التشـــبيه الثانـــي »وكان مـــا هو كائـــن من الآخـــرة عمـــا قليل لم 
يـــزل«27، فينتقـــل فيه الإمـــام )ع( من طـــرف الدنيـــا إلى طـــرف الآخرة، 
فيعكـــس المعادلة الزمنية ذاتها، إذ يشـــبه ما لم يكـــن موجودا بعد من 

24- شرح نهج البلاغة ، كمال الدين ميثم بن علي بم ميثم البحراني ،ج3 ، ص29  .

25- المصدر نفسه ،ج3 ، ص 30 .

26- ينظر : المصدر نفسه ،ج3 ، ص 30 .

27- المصدر نفسه . ،ج3 ، ص 30 .
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أمـــر الآخرة بكونه موجودا دائما 28 وهنا يشـــرح الشـــارح وجه الشـــبه على 
أســـاس ســـرعة الإتيان والدوام، فيغدو المســـتقبل الأخروي حاضرا في 
الوعـــي، وكأنه لم يغب قـــط. وبذلك يظل الشـــارح وفيـــا لمنهجه القائم 
على تفكيك كل تشـــبيه علـــى حدة، وردّه إلـــى معناه القصدي المباشـــر، 
دون الالتفـــات إلـــى طبيعـــة العلاقـــة بيـــن التشـــبيهين داخل الســـياق 

الواحد. 
غير أن ما يتكشـــف من قراءة النص في كليته هو أن هذين التشـــبيهين 
لا يعمـــان عمل صورتيـــن منفصلتين، بـــل ينتظمان فـــي انزياح مركب 
اقترانـــي، قوامـــه مشـــبه واحد مـــن حيـــث الوظيفـــة الدلاليـــة )الزمن، 
ه بـــه متعدد مـــن النمط نفســـه، وهو الانقـــاب بين  الوجـــود(، ومشـــبَّ
الوجـــود والعدم فالدنيا تصـــور على أنها عدم قريـــب، والآخرة تصور على 
أنها وجـــود قريب، وفي الحالتين يســـتثمر التشـــبيه بوصفـــه أداة لإعادة 

التوضيح. ترتيب الإدراك لا لمجـــرد 
ويتأكـــد هذا الطابع المركب حين يُردف الإمام )ع( التشـــبيهين بسلســـلة 
مـــن الجمـــل التقريرّيـــة ذات البنيـــة المتوازيـــة »وكل معـــدود منقـــض، 
وكل متوقـــع آت، وكل آت قريـــب دان « 29؛ إذ لا تأتـــي هـــذه العبـــارات 
بوصفهـــا خلاصات عقلية منفصلـــة، بل بوصفها تعميقـــا دلاليا للصورة 
التشـــبيهية الســـابقة. فالمعدود المنقضي يرســـخ تشـــبيه الدنيا بالعدم، 
والمتوقـــع الآتي والقريـــب الداني يعززان تشـــبيه الآخرة بالوجـــود الدائم. 
وهنـــا يتحقـــق التراكم داخـــل النمط الواحـــد: انتقال من التشـــبيه الصريح 

إلـــى التقريـــر المؤكد، دون مغـــادرة المنطـــق الدلالي ذاته.
وعلى هذا الأســـاس، فإن الانزياح في النص لا يقـــوم على تنويع الأدوات 
البيانيـــة، بـــل على تراكم تشـــبيهي أحـــادي النمـــط، يتدرج من صـــورة إلى 
أخـــرى، ويعيد إنتاج المعنى نفســـه بطرائـــق متجاورة، حتى يتكون مســـار 
إدراكي واحـــد: زوال محتـــوم يقابلـــه دوام آتٍ لا محالة. وقد أدرك الشـــارح 
هذا المعنى من حيث المضمون، فانشـــغل بشـــرح قصـــد الإمام )ع( في 
التنبيـــه علـــى فناء الدنيا وســـرعة انقضـــاء الأعمار، غير أن شـــعرية النص 

28- ينظر : المصدر نفسه ،ج3 ، ص 30 .
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تتجلـــى أبعد مـــن ذلك فـــي طريقـــة بناء هـــذا المعنـــى عبر تشـــبيهات 
متســـاندة، لا تعمل منفـــردة، بل تُحيل بعضها إلى بعض، وتشـــد الدلالة 

تصاعديا. شدا 
وهكـــذا يتبـــدى أن الإمـــام )ع( لم يكتفِ بتشـــبيه واحـــد يُغني عـــن غيره، 
بل اختـــار أن يكرر الأداة نفســـها )التشـــبيه( في اتجاه واحـــد، وبمضمون 
واحـــد، ليصنـــع انزياحا مركبـــا اقترانيا، تتعاضـــد فيه الصـــور لتكريس رؤية 
وجوديـــة شـــاملة، تجمع بيـــن التذكيـــر، والوعـــظ، والإقنـــاع، والتأثير، في 
صيغـــة بلاغية لا تُصـــرح بالتركيب، لكنهـــا تُنتجه فعليًا عبـــر انتظام الصور 

وتراكمهـــا داخل ســـياق واحد.
هِ مَـــا فَجَانِي مِنَ الْمَـــوْتِ وَارِدٌ كَرِهْتُـــهُ، وَلَ طَالِعٌ  3- قول الامـــام :)وَاللَّ
أنكَرْتُـــهُ، وَمَا كُنـــتُ إلِا كَقَارِبٍ وَرَدَ وَطَالِـــبِ وَجَدَ وَرَدَ وَ طَالِـــبٍ وَجَدَ وَمَا 

30 خَيْـــرٌ للأبرار(  هِ  اللَّ عِنْدَ 
ينفتـــح هـــذا القـــول على بنيـــة تصويريـــة تُحول موقـــف الإمـــام )ع( من 
المـــوت من كونه حدثـــا مفزعا إلى كونه ورودا طبيعيـــا على غاية مأمولة، 
وتُنجز ذلك عبر تشـــبيهات متتابعة تُشـــكل في مجموعهـــا انزياحا مركبا 
أقترانيـــا؛ إذ إن الإمام لا يكتفي بتقرير المعنى مباشـــرة )أنه لا يكره الموت 
ولا ينكـــره(، بل يقدم هذا المعنى فـــي صورة تتراكم داخلها التشـــبيهات 
لتُنتج شـــبكة من الـــدلالات المتســـاندة، تجعـــل الاطمئنان إلـــى الموت 

نتيجـــة منطقية لطمأنينة أســـبق إلـــى ما بعده.
يبـــدأ النـــص بقســـم وتقريريـــن متقابلين »مـــا فجأني من المـــوت وارد 
كرهته، ولا طالـــع أنكرتُه«31 ، وهمـــا جملتان تبنيان موقفا نفســـيا قبل 
الدخـــول في التشـــبيه، الشـــارح هنـــا يلفت إلـــى أن الإمـــام )ع( لا يعرض 
فكـــرة التســـليم للموت مجـــردة، بل يؤسســـها على نفـــي عنصرين هما 
عـــادة مصدر الفـــزع الكراهة والإنكار وهـــذا التأســـيس التقريري لا يظل 
منفصلً عن الصورة، بل يُعد شـــرطا لها لأن التشـــبيه لا يشتغل إلا بعد 
أن تُضبـــط زاوية النظـــر للموت؛ فالموت فـــي هذا المقـــام وارد وطالع، 
أي حـــادث قـــادم لا يُســـتغرب، لا لأن الإنســـان لا يخاف، بـــل لأن القادم 

30- شرح نهج البلاغة ، كمال الدين ميثم بن علي بم ميثم البحراني ،ج4 ،ص481 .
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مُتيقنة. بغايـــة  مرتبط 
ثم ينتقـــل الإمام )ع( إلى التشـــبيه الأول: »وما كنتُ إلا كقـــاربٍ ورد«32، 
وهو تشـــبيه ذو طرفين واضحين: الإمام )مشـــبه( والقـــارب الوارد الماء 
)مشـــبه به(. وقد ركز الشارح على وجه الشـــبه بوصفه استقرابا للخيرات 
ووثوقا بها، حتى يستســـهل الإمام بســـببها آفات الدنيا وشدائد الموت، 
كما يستســـهل العطشـــان تعـــب الطريق حين يـــرد المـــاء 33، غير أن ما 
يُســـتخرج من هذا التشـــبيه يتجاوز اســـتقراب الخيرات إلى تشكيل معنى 
مركّـــب له طبقات فالقارب ليـــس مجرد آمل للماء، بل هـــو كائن يتحرك 
بحكـــم الضرورة والغايـــة؛ إن حركته كلهـــا متجهة إلى نقطـــة واحدة، وإذا 
بلغهـــا انقلبـــت معاناته الســـابقة إلى معنـــى وبذلك يتحـــول الموت في 
هذا التشـــبيه إلـــى لحظة وصـــول لا لحظة انقطـــاع، وتتحـــول الحياة إلى 

مســـافة ســـير لا إلى إقامة نهائية.
واللافت أن الشـــارح أشـــار إلى إيمـــاء داخل الصورة: إذ يفهم من تشـــبيه 
القـــارب الـــوارد أن » تشـــبيه تلـــك الخيرات بالمـــاء« 34، وهـــذا الإيماء لا 
يُصـــرح به فـــي اللفظ، لكنـــه مضمن في منطق التشـــبيه ذاتـــه: فكما أن 
الماء ضـــرورة حياة للقارب-العطشـــان، فـــإن الخيـــرات الأخروية ضرورة 
معنى للإمـــام )ع(، وهنـــا تتولد بنية دلاليـــة مزدوجة ليـــس الموت وحده 
هو الـــذي يُعاد تصويـــره، بل كذلك المـــال يُعاد تصويره ضمنيـــا؛ وهذا ما 
يمنح التشـــبيه طاقته الإيحائيـــة، إذ يربط بين طرفيـــن )الموت-الوصول( 

ويربط ضمنا بيـــن طرفين آخريـــن )الخيرات-الماء(.
ثـــم يضيف الإمـــام )ع( تشـــبيها ثانيـــا: »وطالـــبٍ وجد«35 ، وهو تشـــبيه 
آخر من النمط نفســـه، لكنـــه يفتح زاويـــة إدراكية مختلفـــة داخل المعنى 
الواحـــد. فالقارب الـــوارد يركز على معنى الـــورود بعد تعـــب، أما الطالب 
الواجـــد فيركـــز علـــى معنى الظفـــر بعد طلـــب ومـــا يليه من قـــرة عين 
وطيب نفس، وقد فصل الشـــارح ذلـــك حين قال: » وجه الشـــبه كونه 

32- شرح نهج البلاغة ، كمال الدين ميثم بن علي بم ميثم البحراني ،ج4 ،ص481 .

33- ينظر:المصدر نفسه ، ج4 ، ص483 .

34- المصدر نفسه ،ج4 ،ص483 .

35- المصدر نفسه ج4 ، ص481  .



85

قر عينـــا بما ظفر به مـــن مطالبه الأخرويـــة« 36 ، ثم عمق الشـــارح هذا 
المعنـــى ببيان تفـــاوت البهجة بتفـــاوت المطالب، حيـــث ان » المطالب 
الأخروية اهـــم المطالـــب وأعظمها واعزهـــا جوهرا اوجـــب ان يكون 
بهجـــة نفســـه بهـــا وقرة عينـــه بما أصـــاب منهـــا أتم مـــن كل بهجة 
بمطلـــوب« 37 ، وهذا التفصيل يكشـــف أن التشـــبيه الثانـــي لا يأتي تكرارا 
لـــأول، بل يضيـــف طبقة نفســـية جديدة: فـــالأول يشـــتغل على محور 
إزالـــة الألـــم )انتهـــاء العطـــش والتعـــب(، والثاني يشـــتغل علـــى محور 
اكتمـــال اللذة )الظفر بالمطلـــوب النفيس(. وبذلك لا يتكـــرر المعنى، بل 

يتنامـــى من راحـــة النجاة إلى لـــذة الظفر.  
 ومـــن هنـــا يظهـــر الانزيـــاح المركب الأحـــادي في هـــذا النـــص: فمنتج 
الخطـــاب لا يبنـــي موقفـــه مـــن الموت علـــى صـــورة واحدة، بـــل يصوغ 
سلســـلة من التشـــبيهات المتتابعـــة التي تعـــود كلها إلـــى مركز دلالي 
واحـــد هـــو الاطمئنان إلـــى المصيـــر، لكنها تقترب مـــن هـــذا المركز عبر 
مســـارين متكاملين: مســـار الورود ومســـار الوجدان، فالمـــوت مرة هو 
مـــورد بعـــد عطـــش، ومرة هـــو ظفر بعـــد طلب، وهـــذا التعـــدد داخل 
الأداة الواحدة )التشـــبيه( هو الـــذي يحقق الانزياح المركـــب الأحادي: أداة 

واحـــدة، لكـــن بـــؤر تصويرية متعددة تتســـاند فـــي بناء معنـــى واحد.
وتزداد شـــعرية هذا التركيب حين نلحظ أن منتـــج الخطاب لا يكتفي بذكر 
التشـــبيهين ثـــم ينهي، بـــل يختم بقولـــه: »وما عنـــد الله خير للأبـــرار«38، 
وهـــذه الخاتمـــة ليســـت خاتمـــة وعظيـــة خارجة عـــن الصـــورة، بل هي 
بمثابة تســـويغ عقائـــدي للدلالة التـــي أنتجتها الصور، فكأن التشـــبيهات 
كلهـــا تعمل لتجعل هـــذه الجملة الأخيـــرة غير محتاجة إلـــى برهان؛ لأنها 
صـــارت محسوســـة فـــي الذهن مـــا عند الله خيـــر، إذ هـــو مـــاء للقارب، 
ومطلـــوب للطالـــب، وراحـــة بعد عطـــش، وبهجـــة بعد طلـــب، وبذلك 
تتحـــول العبـــارة الختامية مـــن تقرير عام إلـــى نتيجة صوريـــة متولدة من 

السابقة.  التشـــبيهات  شبكة 

36- المصدر نفسه ، ج4 ،ص483 .
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وإذا أردنـــا أن نحـــدد أثر هذا الانزيـــاح المركب في النص، أمكـــن القول إن 
الإمـــام )ع( لـــم يصف المـــوت وصفا مباشـــرا، بـــل أعاد تشـــكيل علاقته 
بـــه، فبـــدل أن يكـــون الموت عـــدوا مباغتا، صـــار واردا لا يُكـــره وطالعا لا 
يُنكـــر؛ ثم عبر التشـــبيه أصبح الموت لحظـــة اتصال بما هو أكـــرم ماء بعد 
عطش، ومطلوب بعد ســـعي، وهـــذا التحويل هو جوهـــر الانزياح، نقل 
مركـــز الشـــعور من الخوف إلـــى اليقين، ومـــن الفقد إلى الكســـب، ومن 

الوصول. إلـــى  الانقطاع 
وعليـــه فإن ما فعله الشـــارح مـــن تفصيل وجوه الشـــبه يضـــيء لنا آلية 
اســـتقبال النص، لكنه—في الوقت نفسه—يكشـــف عن أن التشبيهين 
ليســـا وحدتين مســـتقلتين، بل جزءان من بناء واحد، فالقـــارب والطالب 
صورتـــان من بيئتيـــن مختلفتيـــن )الســـفر-الطلب(، لكنهمـــا يتحدان في 
الوظيفـــة: تثبيـــت معنـــى واحـــد عبـــر تكـــرار الأداة ذاتها وهـــذا هو عين 

. المركـــب الاقتراني  الانزياح 
هَـــا الغَافِلُونَ غَيْـــرُ الْمَغْفُـــولِ عَنْهُـــمْ، وَالتَّارِكُونَ  قول الامـــام )ع(: )أيُّ
ـــهِ ذَاهِبِيـــنَ وَإِلَى غَيْـــرِهِ رَاغِبِينَ؟  الْمَأْخُـــوذَ مِنْهُـــمْ، مَا لِي أَرَاكُـــمْ عَنِ اللَّ
مَا هِيَ  كُـــمْ نَعَمْ أَرَاحَ بِهَا سَـــائِمٌ إِلَى مَرْعَـــى وَبِي وَمَشْـــرَبٍ دَوِي. وَإِنَّ كَأَنَّ
كَالْمَعْلُوفَـــةِ لِلْمُـــدَى لَ تَعْرِفُ مَاذَا يُرَادُ بِهَا: إِذَا أُحْسِـــنَ إِلَيْهَا تَحْسَـــبُ 

يَوْمَهَـــا دَهْرَهَا وَشِـــبَعَهَا أَمْرَهَا( 39
يتأســـس هذا المقطـــع على بنيـــة خطابية مزدوجـــة تجمع بيـــن التوبيخ 
المباشـــر وبين بناء صورة تشـــبيهية متراكبة تُحـــول المعنى الأخلاقي إلى 
مشـــهد محســـوس، فالإمام )ع( لا يكتفي بوصف المخاطبيـــن بالغفلة، 
بـــل يضعهم منـــذ البدء داخـــل مفارقـــة لاذعـــة: » أيها الغافلـــون غير 
المغفول عنهـــم، والتاركون المأخوذ منهم«؛ وهـــي صياغة تقوم على 
تقابـــل داخلي يعـــري حالهم: هـــم في غفلتهـــم يظنون أنفســـهم خارج 
المراقبـــة، بينما الحقيقة أنهم داخـــل دائرة الأخذ والحســـاب ،هذه العتبة 
تُهـــئ المتلقي لتلقي التشـــبيه بوصفـــه نتيجة طبيعية لموقف نفســـي: 

الغفلة ليســـت مجرد نقـــص معرفي، بل هـــي انخداع بوهـــم الأمان.
وبعـــد هذا التمهيد يســـأل الإمـــام ســـؤالًا إنكارياً: »ما لـــي أراكم عن الله 

39- شرح نهج البلاغة ،ج3 ، ص382 .
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ذاهبيـــن وإلى غيـــره راغبين؟«40 ؛ وهو ســـؤال لا ينتظر جوابـــاً، بل يرفع 
منســـوب التوتر ويُحول الغفلة من حالة داخليـــة إلى حركة خارجية: ذهاب 
ورغبـــة، وهنا تبدأ وظيفة التشـــبيه بوصفه أداة أســـلوبية للانزياح: فبدل 
أن يشـــرح الإمـــام معنى )الذهاب عـــن الله( بتقرير مفهومـــي، ينقله إلى 
عالم الحيـــوان والرعي، أي إلى حقـــل دلالي أقرب إلى الحس وأشـــد وقعاً 
فـــي الإدانة، لأن الانتقال يجرّد الإنســـان من امتيـــازه العقلي ويُدخله في 

القطيع. منطق 
ويأتـــي التشـــبيه الأول بصيغة قويـــة: » كأنكم نعم أراح بها ســـائم إلى 

مرعى وبي ومشـــرب دوي« 41.
 الشـــارح ركـــز كعادته علـــى اســـتخراج وجه الشـــبه، فجعـــل المخاطبين 
كالنعم في الغفلة، وجعل النفس الأمّارة بالســـوء كالراعي الذي يســـوق 
إلـــى المرعى، وجعل لـــذات الدنيا ومشـــتهياتها كمرعى الوباء ومشـــرب 
الـــداء 42 ، غير أن الصـــورة هنا لا تعمـــل فقط على المماثلة بـــل على بناء 
مشـــهد أخلاقـــي كامـــل: فالرعي يوحـــي بالســـياقة القســـرية، وبانعدام 
البصيـــرة، وبـــأن المـــال لا يختـــاره القطيع بـــل يُقـــاد إليه. وبهـــذا يتحول 
)الرغبـــة في غير الله( إلـــى حركة غريزيـــة لا واعية، ويتحـــول الانحراف من 

انقياد. إلـــى  قرار 
واللافت في هذا التشـــبيه أن الإمام لا يكتفي بتشـــبيههم بالنعم مجردا، 
بل يحمل التشـــبيه تفصيـــات قاتمة: مرعـــى وبي ومشـــرب دوي، هذه 
الإضافـــات لا تزين الصـــورة، بل تُعمقهـــا وتُحولها إلى تشـــبيه ذي اتجاهٍ 
واحـــد: ليـــس المقصود مجـــرد أنهم يُســـاقون، بـــل أنهم يُســـاقون إلى 
الهـــاك وهم يظنـــون أنهم إلى النعيـــم، وهنا تتكّن طبقـــة دلالية حادة: 
الغفلة ليســـت جهلا فقط، بل هـــي إدراك مقلـــوب؛ المرعى في ظنهم 
متعـــة، وفـــي حقيقته وباء، وهـــذا ما يجعل التشـــبيه ينـــزاح بالمعنى من 

)اختيـــار اللذة( إلـــى )الوقوع في الفتنـــة المهلكة(.
ثـــم يتلو ذلك تشـــبيه ثـــان: » وإنمـــا هـــي كالمعلوفة للمـــدى لا تعرف 

40- شرح نهج البلاغة ،ج3، ص432 .

41- المصدر نفسه .

42- المصدر نفسه ، ج3 ، ص433 .
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ماذا يُراد بها« 43 وقد عده الشـــارح تشـــبيها مســـتقلا، وبيّن وجه الشبه 
» تشـــبيه اخر لهـــم بمعلوفـــة النعـــم ووجه الشـــبه انهـــم لعنايتهم 
بلـــذات الدنيـــا من المطاعـــم والمشـــارب كالنعـــم المعتنـــى بعلفها 
وكون ذلـــك التلذذ غايتـــه الموت تشـــبه غاية المعلوفـــة وهي الذبح 
وكونهـــم غافلين من غايـــة الموت وما يـــراد بهم يشـــبه غفلة النعم 
عـــن غايتهـــا من الذبـــح« 44 ، لكـــن الأهم أن هذا التشـــبيه لا يأتـــي تكرارا 
للتشـــبيه الأول، بـــل يبدل زاويـــة الرؤية داخـــل الدلالة نفســـها. فالأول 
يركـــز على »الســـير إلـــى المرعى أي علـــى لحظـــة الانقياد فـــي الطريق، 
أمـــا الثانـــي فيركـــز على الإحســـان المضلـــل أي علـــى لحظـــة الاطمئنان 
داخل الفـــخ وهكذا تتكامـــل الصورتان: انقيـــاد في المســـار، وانخداع في 

الإحسان. 
وفـــي هـــذا الموضع تحديـــدا يتجلـــى الانزياح المركـــب الأحـــادي الاقتراني 
بأوضـــح صوره: مشـــبه واحـــد )المخاطبـــون الغافلون( يقابله مُشـــبه به 
متعدد من النمط نفســـه )تشـــبيه(، وكل تشـــبيه يضيف طبقـــة إلى بناء 
الدلالة، فالتعـــدد هنا ليس زخرفا ولا حشـــوا؛ لأن التشـــبيه الثاني لا يعيد 
ما قالـــه الأول، بل يترقى من صورة الســـوق إلى صورة التســـمين للذبح 
وبذلـــك ينتقـــل الخطاب مـــن نقد الغفلـــة بوصفهـــا انقيادا إلـــى نقدها 
بوصفهـــا خديعة وجودية: يُحســـن إليهـــم فتظن النفس أن الإحســـان 

غايـــة، بينما الإحســـان فـــي هذا الســـياق هو جزء مـــن المصير.
وتأتـــي الجملـــة الأخيـــرة: » إذا أحســـن إليهـــا تحســـب يومهـــا دهرهـــا 
وشـــبعها أمرها« 45 لتعمل كمفصل يشـــرح آلية الغفلة في المســـتوى 
النفســـي: إنها عقل يضخم اللحظة ويؤبدها. فاليوم يصير دهراً، والشـــبع 
يصير أمـــرا نهائيا، وهذه ليســـت إضافـــة وصفية فقط، بل هي تشـــريح 
لجوهـــر الانحراف: التعلـــق بالآني حتى يغطـــي الأفق الأخـــروي. ومن هنا 
نفهم لماذا قال الشـــارح »إن وجه الشـــبه مركب من هـــذه الوجوه«46  

43- شرح نهج البلاغة ، كمال الدين ميثم بن علي بم ميثم البحراني ، ج3 ،ص432 .

44- المصدر نفسه ،ج3 ، ص433 .

45- المصدر نفسه ، ج3 ،ص432 .

46- شرح نهج البلاغة ، كمال الدين ميثم بن علي بم ميثم البحراني ، ج3 ،ص434 .
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لأن التشـــبيه ليس علاقة واحدة بســـيطة، بل شـــبكة علاقـــات تتداخل: 
الغفلـــة، الانقيـــاد، الإغـــراء، الانتهـــاء إلى الهلاك، وســـوء تقديـــر الزمن 

والمصير. 
ومـــن حيث البنية الأســـلوبية، نلاحظ اســـتعمال وحدة الأداة )التشـــبيه( 
بتوســـيع مجاله بوســـاطة تعدد المشـــبه بـــه، فينتج ما يمكن تســـميته 
عنقودا تشـــبيهيا يتساند فيه التشـــبيه الأول والثاني لصناعة مسار واحد: 
مســـار الغافل الذي يُقـــاد إلى لذة هي فـــي حقيقتها وباء، ويُحســـن إليه 
إحســـانا هو فـــي حقيقته تمهيـــد للذبح، بينمـــا يظل عقلـــه محصورا في 
منطق اليوم والشـــبع. هذا المســـار هو الـــذي يجعل الانزيـــاح هنا مركبا: 
لأن الدلالـــة لا تُســـتخرج من صورة واحـــدة، بل من تراكـــم الصورتين وما 

محســـوب. انتقال  من  بينهما 
إن وظيفـــة هـــذا التركيـــب الانزياحي ليســـت تقويـــة التوبيخ، بـــل تحويل 
التوبيـــخ إلـــى تجربة رؤيـــة: فالقارئ لا يتلقـــى الغفلة بوصفهـــا مفهوما، 
بـــل يراها في مشـــهدين حســـيين متعاقبين: قطيع يُســـاق إلـــى الوباء، 
وذبيحـــة تُعلـــف ولا تـــدري مصيرها، وبهـــذا يتحقـــق أقصى أثـــر للانزياح 
المركـــب: أداة واحدة )التشـــبيه(، تكـــرار منتج، شـــبكة دلالية متســـاندة، 
ونتيجـــة واحدة تتصاعـــد طبقاتها حتـــى لا تغدو الغفلة نقصـــا في الوعي 
فحســـب، بل ســـقوطا في آلية وهم الإحســـان ووهم الـــدوام التي تُنتج 

الهـــاك من داخـــل اللذة.
ـــاةٌ،  4- قـــول الامـــام )ع(:)وَلَهُ فِي مَوْضِـــعِ الْعُـــرْفِ قُرُعَةٌ خَضْرَاءُ مُوَشَّ
وَمَخْـــرَجُ عُنُقِـــهِ كَالِإبريـــق، وَمَغْرِزُهَا إِلَى حَيْـــثُ بَطْنُهُ كَصِبْغِ الْوَسِـــمَةِ 
ـــعٌ بِمِعْجَرٍ  هُ مُلَفَّ ـــةِ، أَوْ كَحَرِيـــرَةٍ مُلْبَسَـــةٍ مِرْآةً ذَاتَ صِقَـــالٍ، وَكَأَنَّ الْيَمَانِيَّ
اصِرَةَ  ةِ بَرِيقِـــهِ أَنَّ الْخُضْـــرَةَ النَّ ـــلُ لِكَثْرَةِ مَائِهِ وَشِـــدَّ هُ يُخَيَّ أَسْـــحَمَ، إِلَّ أَنَّ
مُمْتَرَجَةٌبِـــهِ، وَمَـــعَ فَتْـــقِ سَـــمْعِهِ خَـــطَّ كَمُسْـــتَدَقِ الْقَلَـــمِ فِـــي لَـــوْنِ 

47 الَأقْحُوَانِ( 
يمتـــاز هذا النص من نماذج التوبيخ الســـابقة في نهـــج البلاغة، لأنه يعبر 
عـــن القصد من مجال التقويـــم الأخلاقي إلى التصوير الفنـــي، الذي تتجلى 
فيه الطاقة الشـــعرية بوصفهـــا أداة تأثير لا أداة إقناع فحســـب، فالإمام 

47- شرح نهج البلاغة، ج3، ص382.
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)ع( لا يقـــدم وصفا مباشـــرا للطـــاووس على طريقـــة الخبـــر المحايد، بل 
يبنـــي كائنـــا لغويا موازيـــا للكائـــن المرئـــي، كأن العين الواصفـــة لا تكفي، 
فتتدخـــل اللغة لتصنع رؤية ثانيـــة تُضاعف المرئي وتعيـــد إنتاجه في هيئة 
صـــور منزاحة. ومن هنا ندرك ســـر تشـــكيل هذا الجزء مـــن الخطبة الذي 
يبـــدو المفعل بالتشـــبيه والتمثيل، لأنه لا يكتفي بأن يقـــول )له لون كذا( 

بل يجعل اللون نفســـه حادثـــة تخييلية تتحرك في ذهـــن المتلقي.
والشـــارح - بحكـــم وظيفته - اشـــتغل على ربـــط كل صورة بوجه شـــبه 
محـــدد، وتتبـــع المقابلات واحـــدة تلو الاخـــرى )الإبريق-العنق، الوســـمة-
الســـواد، الحريرة-البريـــق، المعجر-الالتفاف… إلخ( 48. غيـــر أن ما يلفت في 
النـــص أن التشـــبيه هنـــا لا يعمل بوصفـــه زينة تُضـــاف إلـــى المعنى، بل 
بوصفـــه بنية هـــي التي تحمـــل المعنى مـــن الأصل؛ فالوصـــف لا يتحقق 
إلا عبـــر سلســـلة مـــن العلاقـــات التشـــبيهية التـــي تحل محـــل الوصف 
المعجمـــي الجـــاف بمعنى آخر لو نُزعت التشـــبيهات مـــن المقطع لانهد 
الوصـــف كله، لأن الشـــيء الموصـــوف لا يُقـــدم بصفاته المباشـــرة، بل 
يُقـــدم عبر شـــبكة مـــن المضاهـــاة التـــي تجعـــل كل عضو مـــن أعضائه 
معبـــرا إلى مجـــال آخـــر )مجـــال الأدوات، الأصبـــاغ، الأقمشـــة، المعادن، 

بالقلم…(. الكتابـــة  النبات، 
وإذا تأملنـــا قـــول الإمـــام »ولـــه فـــي موضـــع العـــرف قرعـــة خضـــراء 
موشـــاة«49   نجد أننا أمام افتتاح يرســـم مركز اللون أولا، ثم يبدأ التقطيع 
التشـــبيهي للأعضـــاء »ومخرج عنقـــه كالإبريـــق 50 «ثـــم »ومغرزها إلى 
حيـــث بطنه كصبـــغ الوســـمة اليمانية أو كحريرة ملبســـة مـــرآة ذات 
صقـــال وكأنه ملفـــع بمعجر أســـحم…« 51 ثم ينتقل إلى مشـــهد الخداع 
البصـــري: »إلا أنـــه يُخيّل لكثرة مائه وشـــدة بريقه أن الخضـــرة الناصرة 
ممترجـــة بـــه« 52 ثم يختـــم هذا الجـــزء بخط دقيـــق: »ومع فتق ســـمعه 

48- ينظر : شرح نهج البلاغة ، كمال الدين ميثم بن علي بم ميثم البحراني ،ج3، ص388

49- شرح نهج البلاغة ، ج3 ، ص382 .

50- المصدر نفسه .

51- المصدر نفسه .

52- المصدر نفسه .
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خط كمســـتدق القلم فـــي لون الأقحـــوان«53.  هنا تتضـــح حركة النص: 
إنـــه لا يصف العضـــو ثم ينتقـــل إلى غيره فحســـب، بل يبنـــي تدرجا بصريا 
ابتـــداء من الكتلـــة اللونيـــة الكبرى، إلـــى الهيئـــة )الإبريق(، إلـــى الملمس 
)المرآة-الصقـــال(، إلـــى الأثـــر الضوئي )تخيّل امتـــزاج الخضـــرة(، وأخيرا إلى 

علامـــة دقيقة كأنهـــا توقيع )خـــط القلم(. 
وموضـــع العمق فـــي التحليـــل أن هـــذه التشـــبيهات ليســـت متجاورة 
اعتباطـــا؛ إنهـــا متســـاندة داخـــل اتجاه واحـــد: اتجـــاه تشـــيء المرئي عبر 
تحويلـــه إلى أشـــياء مصنوعة بشـــرية )إبريق، مـــرآة، حريرة، معجـــر، قلم(. 
وهـــذا التحويل يخلق مفارقـــة جمالية فالطـــاووس كائـــن طبيعي، لكن 
اللغـــة تصوره كأنه صناعـــة متقنة؛ كأن الطبيعة هنـــا تعمل عمل الصانع 
لذلـــك يكثر في الشـــرح الحديث عن الصقـــال والبريق لأن النص نفســـه 
يســـوق المتلقـــي إلـــى إحســـاس أن الجمـــال ليس مجـــرد لـــون، بل هو 
صنعـــة تتجلى فـــي انتظام الهيئـــة وبريق الســـطح وعمـــق الصبغ ومن 
هنـــا نفهـــم أن التشـــبيه لا يربـــط بين شـــيئين لمجـــرد إيضاح، بـــل يربط 

ليُنتـــج فكـــرة ضمنية: فكـــرة الإتقان والقـــدرة والتقدير فـــي الخلق.
أشـــار الشـــارح أيضاً إلـــى أن بعـــض وجـــوه الشـــبه لا يســـتثبتها إلا من 
شـــاهد الهيئـــة 54 )خاصة في وصف الذنب عند الســـفاد وتشـــبيه حركته 
بالشـــراع والملاحيـــن( وهـــذه الملاحظة مهمـــة لأنها تكشـــف طبيعة 
هـــذا المقطع: إنه خطـــاب معاينة، لا خطـــاب تعريف فالإمـــام )ع( يكتب 
كمـــن يـــرى؛ بل كمـــن يريـــد أن يجعل القـــارئ يـــرى ولذلـــك تتداخل فيه 
الاســـتعارة والتشـــبيه ووصف الحركة والصوت، لكن يبقى التشـــبيه هو 
الفـــن الغالب الـــذي يتمركز عليـــه الخطاب حتـــى حين يســـتعمل ألفاظا 
مثـــل يُخيل فهو يصـــرح بأن جـــزءاً من جمـــال الصورة قائم علـــى الوهم 
البصـــري: الذي يبدل المشـــاهد والالوان فـــي عين الناظر بحســـب الماء 

والبريـــق، فتغدو الرؤية نفســـها حدثـــا فارقا .
أمـــا من جهـــة الانزيـــاح المركـــب الاقتراني فالنـــص يكاد يكـــون نموذجا 
مكتمـــا لـــه، لكـــن علـــى نحـــو مختلف عـــن أمثلـــة التوبيـــخ: هنـــاك كان 

53- المصدر نفسه .

54- شرح نهج البلاغة ، كمال الدين ميثم بن علي بم ميثم البحراني ، ج3 ، ص386 .
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التشـــبيه يُســـخر لتكثيف معنـــى أخلاقي واحد، أما هنا فالتشـــبيه يُســـخر 
لتوليـــد مناخ بصري واحـــد، تتحرك داخلـــه التفاصيل كأنهـــا طبقات طلاء 
فوق ســـطح واحـــد فالتركيب واضـــح هنا: فليســـت لدينا صـــورة واحدة 
تُغني عـــن غيرها، بل سلســـلة صور كل واحـــدة تتولى جزءاً مـــن الكائن: 
عضو/لون/ملمس/لمعان/خـــط دقيق ،والاقتـــران حاضر لأن كل صورة 
تقـــوم علـــى اقتـــران حدين داخـــل تركيـــب واحد، ثـــم يتكرر هـــذا الاقتران 
مـــرات كثيرة داخل وحدة ســـياقية واحدة بحيث تتشـــكل شـــبكة وصفية 

لا لقطـــات منفصلة .
والفـــرق الجوهري بيـــن التكـــرار المنتج والتكـــرار الزخرفي أن كل تشـــبيه 
هنـــا يضيـــف بعـــدا إدراكيـــا مختلفا رغـــم أنه يظـــل داخل الهدف نفســـه 
،فـ)الإبريـــق( لا يضيـــف لونا، بـــل يضيف هيئـــة وانحناء وامتـــدادا ،و)صبغ 
الوســـمة( لا يضيف هيئة، بل يضيف كثافة الســـواد ولمعانـــه، و)الحريرة 
الملبســـة مرآة( تضيف ملمســـا وبريقا مركبا، و)المعجر الأســـحم( يضيف 
إحســـاس الالتفاف والستر وكأن اللون يُلبس لبســـا و)خط القلم( يضيف 
دقة هندســـية تشـــبه فعل الكتابة، فتنتقل العين من مســـاحات اللون 
إلـــى حـــدود الخطوط و بهـــذا يصبح التشـــبيه هنـــا ليس وصفـــا متراكما 
فحســـب، بل انتقالا منظمـــا في طريقة الرؤيـــة: من الكبير إلـــى الصغير، 

من العـــام إلى الخاص، مـــن الكتلة إلـــى الأثر.
ومن اللافـــت أيضاً أن النـــص لا يكتفي بالصـــور الثابتة، بل يـــدرج التحول 
بوصفـــه جـــزءا تركيب النص وانتـــاج المعنى، حتـــى يخيل للمتلقـــي امتزاج 
الخضرة بالســـواد، ثم يذكر الشـــارح لاحقا مشهد ســـقوط الريش ونباته 
من جديـــد، كأنه هـــو بعينـــه، ويشـــبهه بتحـــات أوراق الشـــجر ونباتها55، 
هنـــا تكتمـــل الدلالة: الجمال ليـــس هيئة واحـــدة جامدة، بل نظـــام يتكرر 
ويتجدد دون اختـــال، وهذه النقطة بالذات تجعل الشـــبكة التشـــبيهية 
تتجـــاوز وصف الجمـــال إلى وصـــف قانون الجمـــال: انتظام، تكـــرار، تجدد، 
وثبـــات فـــي اللـــون والموضـــع كأن الطبيعـــة تحفـــظ النســـخة الأصلية 

وتعيـــد إنتاجها.
    يمكـــن القـــول إن إدراك مدلولات خطاب الإمام )ع( وطريقة تشـــكيله 

55- شرح نهج البلاغة ، ج3 ، ص388 .
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يحقـــق عبر الكشـــف عـــن وجه مـــن وجـــوه بلاغة ذلـــك الخطـــاب وهو 
الانزيـــاح التشـــبيهي المركـــب الذي يحقـــق انتقـــالا مزدوجا: فـــي الدوال 
ومدلولاتهـــا. وحيـــن يرصـــد الشـــارح وجه الشـــبه المـــوزع علـــى أطراف 
التشـــبيه كان يتبـــع مقتضـــى الشـــرح، لكنه فـــي العمق يكشـــف لنا من 
غيـــر أن يســـمي ذلك أن النـــص مبني على تشـــبيه واحد متعدد المشـــبه 
بـــه من جهـــة المعنى الكلـــي: معنى الإتقـــان الباهر الـــذي لا تُدركه عبارة 
واحـــدة، لذلـــك احتـــاج إلى هذه سلســـلة مـــن الـــدوال التي تُنتـــج الدلالة 

تدريجيـــا، وهذا مـــا يمثل الانزيـــاح المركـــب الاقتراني.
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الخاتمة

فـــي ضوء ما تقـــدم من بناء نظـــري وتحليـــل تطبيقي، يتبيـــن أن الانزياح 
المركـــب الاقترانـــي يمثل أحد أهـــم الآليات الأســـلوبية التي تســـهم في 
تفعيـــل شـــعرية النـــص، إذ لا يقـــوم علـــى مجرد الخـــروج عـــن المألوف 
اللغـــوي، وانمـــا يبنـــى علـــى تفاعل منظـــم بيـــن عناصـــر البنيـــة النصية، 
ولاســـيما عبر توظيف التشـــبيه بوصفه أداة إنتاج دلالي، تحقق شـــعرية 
النـــص وأداء القصد من الخطاب. وقد كشـــفت الدراســـة عن أن مركب 
التشـــبيهات داخل الســـياق الواحد، حين يكون موجها نحو دلالة مركزية، 
يـــؤدي إلى تكوين شـــبكة معنوية متســـعة الاثر مكثفة القصد، تُســـهم 

في تعميـــق الأثر الجمالي وتوســـيع أفـــق التأويل.
كما أظهـــرت التطبيقات على نصوص شـــرح نهج البلاغـــة لكمال الدين 
البحرانـــي أن هذا النمط مـــن الانزياح لا يُدرك من خـــال النظر الى الصور 
بصـــورة منفردة، وانما عبـــر النظر إلـــى ترابطها داخل البنيـــة الكلية، حيث 
تتكامـــل العلاقات التشـــبيهية المركبة لتشـــكل مســـارا إدراكيـــا متناميا 
ينتقـــل بالمتلقـــي من المعنـــى المحـــدود إلى التجربـــة الجماليـــة المركبة، 
ومن هنـــا تتأكـــد قيمة التشـــبيه بوصفـــه بنية تمنـــح الخطاب شـــعرية، 
قـــادرة على إعادة تشـــكيل المعنى وفق علاقات الانتقـــاء والتركيب معا.
وعليـــه، فإن الانزيـــاح المركـــب الاقتراني لا يمثـــل ظاهرة بلاغيـــة جزئية، 
بل يعد اســـتراتيجية نصية فاعلة تُســـهم فـــي إنتاج المعنـــى المكثف عبر 
تعبير موســـع، وتكشـــف عن طاقـــة الانزياح في تجـــاوز معياريـــة اللغة 

ومعياريـــة الانزياح المفـــرد المحدود، إلـــى فضاء الإيحـــاء والتأثير. 
  ويوصي البحث بفتح آفاق دراســـات مســـتقبلية، تُعنـــى بتتبع هذا النمط 
مـــن الانزياح فـــي نصوص بلاغيـــة وأدبية أخرى، بما يســـهم في ترســـيخ 

فهم أعمق لعلاقـــة البلاغة بالتحليل الأســـلوبي الحديث.
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Conclusion:

In light of the theoretical and applied analysis presented, it 
becomes evident that compound associative deviation represents 
one of the most significant stylistic mechanisms contributing to 
the poetics of the text. It does not merely rely on deviation from 
linguistic norms; rather, it is grounded in an organized interaction 
among the elements of textual structure, particularly through 
the employment of simile as a meaning-producing device rather 
than a mere tool of clarification. The study has demonstrated 
that the accumulation of similes within a unified context—when 
directed toward a central meaning—leads to the formation of 
an interconnected semantic network that deepens aesthetic 
impact and expands the horizon of interpretation.
The applied analysis of texts from Nahj al-Balagha commentary 
by Kamal al-Din al-Bahrani has further shown that this type of 
deviation cannot be fully understood through the analysis of 
individual images in isolation, but rather through examining their 
interrelations within the overall structure. These simile-based 
relations integrate to form a progressive cognitive trajectory 
that shifts the reader from direct meaning to a complex 
aesthetic experience. Accordingly, simile is affirmed as a dynamic 
functional structure capable of reconstructing meaning through 
both paradigmatic and syntagmatic relations.
Therefore, compound associative deviation should not be 
viewed as a marginal rhetorical phenomenon, but rather as a 
deliberate textual strategy that contributes to the production 
and intensification of meaning. It reveals the capacity of language 
to transcend its normative limits toward a realm of suggestion 



96

and influence. The study recommends further research exploring 
this pattern of deviation in other rhetorical and literary texts, in 
order to deepen the understanding of the relationship between 
classical rhetoric and modern stylistic analysis.
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